
11 المدى الثقافي-حركات وظواهر
ALMADA CULTURE 2007 العدد )853( الاثنين)15( كانون الثاني

NO. (853)Mon. (15) January

جمــــــــــــاعــــــــــــة الــــبــــــصرة أواخــــــــــــر الـقــــــــــــرن الـعـــــــــشريــــن
الــتجـــــارب الــتــي لاتــنــتــمــي الـــــى فــن
القصة القصبرة  بقدر انتمائها الى
)نــص(  يقـتــرب مـنهــا ويـنفـتح علــى

النثر الفني عموما.
كانت تجربة هذه الجماعة قد شكلت
نموذجـا للاصرار المـبدع علـى الانتاج
الـقــــصــــصــي مـع وجـــــــود الـفـــــــروقـــــــات
الفـــرديـــة والمــــواصلـــة مـن أجل قـيـــام
بـنــــاء جــــديــــد لـلقــصــــة الـــشــــابــــة في

العراق. 

يجـــــــده القــــــارئ في مـكــــــان اخــــــر مــن
)ذاكــرة( نـشــرته جــريــدة )العــراق(في
عــــــــدد 26 اذار 1994 وثـقـه عــــــــدد مـــن
المــشــاركـين في الـتجــربــة أضــافــة الــى

نشرهم مجموعة من  قصصهم.
تـنــــوعـت تجــــارب الـكـتــــاب بـين قــــدرة
مــثـقلـــــة بـــــالـــــوعــي  الفــنــي والغــنـــــى
الادائـي ومعــرفــة مــا يــريـــده الكــاتـب
مــن نــــصه المــــــدون وبــين الاحـــــســــــاس
بـضـرورة الـتجـريـب  مع وجــود بعـض

الخفـاحـي )بحــر اليـوتــوبيـا( وكــامل
فـــرعـــون عـيـــادة )المـــوجـــة المـتلاشـيـــة(
وجــــــابـــــــر خلـــيفــــــة جــــــابــــــر )الـــــــرجل
الغـــريق( وسعـيــد حــاشــوش )المــاء في
كـل مكـــان(  وقـــد ســـاهـم قــصـــاصـــون
اخـــــــرون  مع المــــــذكــــــوريــن  في بــــــاقــي
الاصـدارات الـتي اسـتمـرت مـنتـظمـة
حتى العدد العاشر الذي صدر شتاء
.1999 نـــشــــرت هــــذه الجـمــــاعــــة مـن
الشبـاب بيانا عن مـشغلها القصصي

أول اصدار للجمـاعة كان في 31 تموز
1991 وشارك فيه القصاصون: قصي
لــــــؤي حــمــــــزة حــــســـن  الخفــــــاجــي  –
عباس  –جابر  خليفة جابر –وحيد

فرعون –كامل فرعون عيادة .
صـدر العـدد الثـانـي بعنـوان )قـصص
الـبــصــــرة أواخــــر القــــرن العـــشــــريـن(
بـتــــاريخ 31 كـــانـــون الاول 1991 وقـــد
شـــــــارك فــيـه الـقــــصـــــــاصـــــــون: قــــصــي

شكلت )جماعة البصرة أواخر القرن
العشرين( ظاهرة ثقافية جادة  عند
ظهـورهـا، نـشـرت لـونـا مـن التجـديـد
في الـــــسعــي لــبــنـــــاء قـــصـــــة عـــــراقــيـــــة
جـــديـــدة، تــســتلهـم الـتـــراث في بعـض
نصـوصهـا لـتعيـد أنتــاجه في سيـرورة
حــــداثـيــــة، وتـــشــــاكل الــــواقع لــتعـيــــد
تقديمه في أشكـال أبداعيـة مشحـونة
بالتغـريب وصولا الى بنـاء اقصوصة

جديدة .

باسم  عبد الحميد حمودي

لكـاننـا نـدخل رحـم الاقصـوصـة بهلام
الـلا شكـل ونخـــرج مــــدججـين بـــسلاح
الــشكل.. كل الـذي نـرتجـيه من عـذاب
الرحلـة وافقها المـظلم سرعـة الطواف
علـى جـليــد الكـلمـات بـاقـصـر الـطـرق
وصولًا لالـوهية الانسـان المعمد بتراب
الارض الـعـــــــــراقـــيـــــــــة )الـعـــــــــراق اولاً-
والجنـوب ثانـياً، جـدليـة الكتـابة بـالماء
الـثقـيل لـــديـنـــا الـظـــاهـــرة اولًا فـعلهـــا
الحـي- ولا شـيء غـيـــر الــظـــاهـــرة امـــا
المــوهبـة الفـرديــة النـزقــة فهي كـينـونـة
مـتلاشيـة ولا صلـة لهـا بـدرب الـرحلـة
الحـضـاريــة العـميقــة، عنقـاء الـكتـابـة
عنـدنــا هي مغـادرة الارض الـى الارض
الــبــيـــضـــــــاء/ وكل رث في الـــــــواقع هــــــو

نقيض لفكرة الحرية(.
)اذا وضـعنـــا قنـبلــة فـنيــة مــوقــوتــة في
رحم الــواقع وثــار الــواقـع ولم تـنفجــر
فمـاذا نعمل؟( كلـمات الاقـصوصـة لها
اجــنحــــة تــــرفــــرف تــنخــــذل تــنفــــرش
وتحـلق عــــــالــيــــــاً مـــثل رؤانــــــا وقــــــوانــــــا
وطاقاتنـا الجماعية التي تخرق صلاة

الياس بضربة جناح قاتلة.
ســـــــوف نـخـــــــوض غــمـــــــار الــتـجـــــــربـــــــة
القـصـصـيـــة بعـنفـــوان الفــسل المـــريـــر
وغبطة النجاح المـتوج لكننا نسال لماذا

مختبر جماعة البصرة اواخر القرن العشرين

انـســاق القـصــة القــصيرة جــدا - اضــاءات الــرحلــة- هــواجـس الـتجــربــة
وتـصــطلـي بــشـمـــس الحقـيقـــة وعـــادة
يمـثل لــديـنــا الـنجـــاح الفــردي خـيـبــة
وكـارثــة ازاء البـؤر المـشعــة للـجمـاعـات
الحــضــــاريــــة الـتـي تحــمل مــصــــابــيح
الــرؤيــا الخــالــدة لحـضــارات الــشعــوب
وحـــين نـفـــيـق مـــن قـهـــــــر الـقــــطـــيـعـــــــة
الارضــيـــــــة نـلـــــــوذ بـعــتــمـــــــة الــبـــــــاطــن
واضـطــراب الــرؤى واحـتــدام الاعـمــاق
عـبــــر هـيـمـنــــة ذلـك الـــشـكل الـــســــريع
القـلق الــــــذي نـــــســمــيـه نحــن قـــصــــــة
قــــصــيـــــــرة جـــــــداً حــيــث الايـقـــــــاعـــــــات
الـشعورية وهـندسات المخيلـة الممشكلة
والحــــدوس المــــوحـيــــات عـبــــر انـــســــاق
تـتصاعد لتغلف نفسهـا باطار الوجود
الــــشـــــــامل )ســـــــوف نقـــطـع الفـــــــراسخ
الفـنـيــــة الــطــــويلــــة فـتــتعـب ارواحـنــــا
ونلملـم انفاسنـا لكي نـستعيـد التوازن
الحـي عبــر هيـمنـة هــذا الفن الـصعب
الـــــذي هـــــو ولــيـــــد الـــــومـــضــــــة المعـــــادة
لحــضــــارة الـقهــــروالاسـتـلاب انه بـحق

فن المسافات القصيرة(

اعضاء الجماعة
قـــصـــي الخفـــــاجــي- كـــــاظـــم الحلاق-
محـمـــد عـبـــد الحــسـن- كـــريم عـبـــاس

زامل- نجاح الجبيلي

)عنــدنــا القـطـيعـــة مع الارض اطفــاء
شـعلـــــة "بـــــرومــيــثــيـــــوس" وهجـــــوعــنـــــا
مــتقــــرفــصــين علــــى عـتـبــــة الحـكــــايــــة
المـــظلــمـــــة لـكــنهــــــا الارض تعـــــود بــنـــــا
باصفادهـا وخطوطها المتباعدة ونحن
نركض فـوق صحارى الـزمن الشـاسعة
عـنــدئـــذ يهـتف بـنــا نــاقــد صــارم تـلك
خــرائـب ارواحكـم وعـــذابهــا المــسـتــديم
وفشل معـملكم الاختبـاري وسقوطكم
في متـاهـات الخـطـيئــة الفـنيـة الاولـى
لكننا سنصرخ باعلى الاصوات اذا كان
الـفــن هـــــــو الاكــتـــــــواء بـــــــالــم الـــــــواقـع
والخـــــوض في تــنـــــويعـــــات الاحـــســـــاس
الفجائعي الثاوي في قلب الوجود فان
الـــنفــــــاذ الــــــى لـــب الحقـــيقــــــة وتــــــامل
الانــتــمـــــاءات المحـــــزونــــــة للــنـــــاس هــي
لحـظة الادراك المثلـى للكتـابة معـانقة
القهـــر عبــر رؤيـــة جمـــاليــة تغــوص في
مجرى الاعمـاق المغايـرة للموضـوعات
في دلالاتهـــا الحــسـيـــة المـبـــاشـــرة وهـي
تنـدفع بـاتجـاه المـضمــون غيــر مبــاليـة
بالقشـور التي تطفو الـى قبح السطح

بابتذال(.
القصـة القصـيرة جـداً بالـذات نكتـبها
بـنـــار الجـــســــد فهــي حقــيقـــة حـــسـيـــة
مـثلهـــا مثـل أي حمــامـــة تنــزع ريــشهــا

الــنــــــــازف علـــــــى مــــــسلـــــــة الـــتجـــــــربـــــــة
الاختباري(.

الجملــة عنـدمـا تـسقـط علــى حجـارة
الورق وتخـذلها الفكرة عندئذ ندفعها
بـاكفنـا الـراعشـة كـاي عجلـة مـحطمـة
الـــــــى بـــــــوابـــــــات الحـــــــريـــــــة )احــيـــــــانـــــــاً
اقــصــــوصـتـنـــــا( بجـمـلهــــا الــطـيـنـيــــة
المهـمشة وهـي تتمزغ في القـاع العراقي
تـتـكــــون مـن اخــتلاطـــــات نهـــــر العـقل
معجونة بترابنـا الوطني وارث جنوبنا
الاصــيل نـتــــامـلهـــــا بحـنــــان جــم فهـي
ليــست قـبعــة بـــاليــة وانمـــا هي مــدانــا
الذي تؤطره الرؤى المنضبطة وخيالنا
الخلاق. وحـين تخـتـمـــر الاقـصـــوصـــة
تكـون وعـاءاً بلا حـافـات ينـبسـط عليه
مـــــدادنـــــا فــتفـــــر مــنه الـــــشخـــصــيـــــات
والـزمـان والـشحنـات والمـوحيـات لكنهـا
رغم ذلك ستبقى عقدة العقد المحيرة
الـتـي لـم يحـلهـــا حـتــــى الاسكـنـــدر ذو
القــــرنـين( فــــان اكـبــــر المخــــاطــــر الـتـي
تـتهــددهــا هــو هيـمنــة الاشيــاء علـيهــا
وتقـيـيـــدهـــا بــــاصفــــاد الحقـيقــــة وغل
الـوجــود ثم انـسحـاقهـا بـاقـدام قـادمـة
من المجــاهيل المــرعبـة لـذا سـنعلـو بهـا
الـى سـطح المـسـتقبـل والنفـاذ بهـا الـى
شفـــــافــيـــــة الابـــــد واغـــــوار المــــســتحــيل

القـــصـــــــة القـــصــيــــــرة جـــــــدا؟ً هل هــي
اللحـظــة الجـــزئيــة للـتجـلي/ لحـظــة
تحـــــذيـــــر الــــضجـــيج الــــــذي يلـف افق
الـروح الممـزقـة ام هي عـمليـة اقـتطـاف
ومــــضـــــــة خـلاص مــتــــصــيـــــــرة ان صـح
الـتعـبـيـــر تـــرهـص في خـضـم الـــوجـــود
لتـمثل الـوقـائع وادراك نبـض الامكنـة
المـوشـومـة بـكثـافـة حلـميــة بمنــأى عن
اسـتـطـــرادات الـــزمـــان وكـثـــرة تـــذبـــذب
الاشـياء بـاعتبـار انهمـا ينـصرفـان الى
مراقـبة طـويلة الامـد لكنـنا في الحـياة
او في الخيال ثمة لحظات متوهجة او
مـــواقف ورؤى حلـمـيــة لا تــسـتــوعـبهــا
سوى القصـة القصيرة جـداً والا فانها
تــبـــــــدو مــثـل جـــــســم نـحــيـل في ثـــــــوب
فــضفــاض )حـتـمــاً سـتفـضـي زئـبقـيــة
الــــــروح الـلانهــــــائــيــــــة تحــت هــــــاجــــس
الـضغــوط الكـــونيـــة وعبــر الغـثيــانــات
وصــور البحـر الـشـاردة في ظـل المخيلـة
ومــرور الــرمــاح المــسمــومــة فــوق تخــوم
الــــزمــــان الـكـثــيفــــة المـثـقلــــة بقــــوانـين
الصدفة الغامـضة التي نتطلع عبرها
بعـيــــونـنــــا المـنـــطفـئـــــة فلا نــــرى غـيــــر
الاوهــــــام المقــيــتـــــة لحـكـــــايـــــات هــــشـــــة
مغـــامـــرات بـــائــســـة لـبحـــارة شـجعـــان
منـسـيين ومـا ذاك سـوى جـرح الــذهن

1- بيضة النسر الاسطوري
علــى صخــرة الــرمــاد الـنــابـتـــة في كهف
مــظلـم قـــرأنــــا  نحــن الحفـــاة الــصغـــار
اســطـــــورة عجـيـبـــــة خـــطهـــــا اجـــــدادنـــــا
العـظام بحـذق وبراعـة وفحواهـا يقول:
كـانت هنـا يومـاً بيـضة نـسر زرقـاء باردة
عـثــــر علــيهـــا بــــدوي عجـــوز ودفــنهـــا في

قلبه.
اعــوام مــرت كــالـــريح.. تــشققـت قــشــرة
الارض واخــتفـت خــطـــــوطهـــــا وظهــــرت
خـطوط جديـدة وهطلت امـطار وجفت
امــطــــار.. وريـح سفـت.. وسـكـنــت ريح..
وعـصـفت اعــوام، واعــوام، واعــوام.. مــات

فيها البدوي وفقست البيضة.
حـين هبــطت طــائـــرة جنــد الغــزاة اخــر
مـرة في الحـرب الكـونيـة الاولـى انـشقت
رمــــال الـــصحــــراء وهــــاجـت الــضــــواري
والــوحــوش ودبـت هـــوام الجحـــور ورحل
الــــرعــــاة الــــى اوديــــة الـتـيـه بحـثــــاً عـن
العـــشـب والـكلأ والامــــان )كــــان ذلـك في
فجــر نــدي بــارد يــوم خــرج نـســر دهــري
عـنيد مـن اعماق الـرمال وزعق بـضراوة
وهـو يـرى الطـائـرة تحمل جنـد القيـادة
الغــازيــة فحــام حــولهــا ودخل محــركهــا
اثــنـــــاء الــتـحلــيـق وسقــطــت وتـفحــمــت

وتفحم كل من فيها(.
نحن الــذين قـرأنـا يـومــاً تلك الــسطـور
الغـــامــضـــة عـن طــــريق الــصـــدفـــة الان
كبــرنــا وشـبت اخـيلـتنــا وشغلـتنــا فكــرة

قصص قصيرة جداً 
امــسك شفــرة حجــريــة بــاشـطــة وقـطع
)...( الـــذابل ثـم دسه في فـمه وغـــاب في

حفرة العدم.

3- دردنيل
الرجفـة في شراع الخـيال ويضـطرب ثم
بـضـــربـــة الـم عــــاصف يخـــوض تجـــربـــة
النزول الى الـبحر يغمره سحر الامواج
وهنــاك تحت المـظلـة الـشمـسيـة تـتمـدد
امــراة شبه عـاريــة تلبـس عــوينـات سـود
يلـمـحهــــا صــــامـتــــة مــثل تمـثــــال تحـت

الظل. لوحت له بكفها البضة.
شرع يدب بخطـاه وببطء حذر.. هتفت

به فجأة: آخر اقدارنا هو البحر
اخر مشاويرنا هو البحر
اخر صرعاتنا هو البحر

ثمـة خوف مجهـول الم به.. ان شخـصاً
ما غـامضاً ولـو لفترة قصيـرة قد صوب
علــيهـمــــا نــــاظــــريـه ظل صــــامـتــــاً وقــــد
تداركت المراة شحوبة واحست ان صمتاً
افــــــرز بحـــــاراً مـــن الحلــم والــكلام كـــــان
يرقب الايقـاع القادم. ربتـت على كتفه:

ماذا بك؟
- انا خائف، كانت هي خائفة

- انا قلق، كانت هي قلقة
-انا يائس، كانت هي يائسة

-"انـــــــا ضــــــــائع" ..... ....... انـــــــا لـــــســت
ضائعة.

شاهدتني اتلوى في اللجج عامت ورائي
فجـأة وقـد اكـملت عـريهـا. قـادتـني بعـد
لأي مــثل سفـيـنـــة الـــى صخـــرة العـــالـم
قــرانــا هـنــاك حــروفـــاً محفــورة، "لـيــس

للحياة ساحل امان للارض الموعودة".
ادركــنـــــاه اخــيـــــراً في المــــســتــــشفـــــى ذلـك
الغــامض الـذي يـسلـط علـينـا نـاظـريه
وعــرفنـا انه قـد مــات في الحيـاة وعـشنـا
نحـن في غـصـص حـــائـــريـن، حـــائـــريـن،

حائرين.

المـــاضـي الغـــابـــر )مـن صلـب المحـــاضـــرة
قـادنا استـاذ التاريخ الـى تلك المجاهيل
البـاقية في عـرض الصحراء.. رايـنا اثار
العـطـب الاســـود حــين وقف معـنـــا ذلك
الاستاذ في اجواء التـاريخ الميداني على
تلة رملـية متحـركة وهـو يشيـر باصبعه
الثــابتـة الــى تلك الـبقعــة البــاقيــة من
الـصـــدأ المنــسي المـتفـحم( كـــان الاستــاذ
يــــسـكــب صـــــــوته الحــــــزيــن في قــــــارورات
اذاننـا: يـا اخــوتي الاعـزاء دونــوا اسفـار
قـهركم واسـاطير كـينونـاتكم الجـريحة.
وفـيمـــا كنــا نمـعن بــالـكتــابــة الـســريعــة
انخــسفت الـرمـال بــالاستـاذ وغـاص في

بحر الاسطورة.

2- رعد ابيض قاهر
خرج من متـاهة السجن معتـوهاً تماماً
فهــام علــى وجهـه في البــراري الحـــزينــة
يـنـتـظـــر سقــوط الامـطــار الـتـي تغــسل
اوسـاخ الـسنـين التي عـاشهـا في الـسجن
وشــرع يخـط حـروفــاً علــى طين الارض
الحمـراء )وانقــدحت بـروق تفـلق عنـان
السـماء- وهـو يحفـر- ثمـة عتمـة ليل-
وهو يـحفر- حـافات انهـر- وهو يـحفر-
الانـفلاقــــــات عــــــالــيــــــة- وهــــــو يـحفــــــر-
ويحفـر- ويحفــر( ثمـة صخـرة شـاهقـة
نــام تحـت ظلهـــا فمـــرت في خيــاله اخــر
هجرات السجـن الجماعيـة الى ما وراء

الوراء الوراء الوراء.
دوى رعـــد قـــاهـــر فـــأفـــاق مـن نـــومه رأى
العــالـم حفــرة مــظلـمـــة الهـبـت خـيـــاله
الايـــــروســي ظل يـــــداعــب )...( الــــــذابل

ويتمرغ ويتلوى ويعوي.
واذ تلفت كـانت السماء تـصدح وخيوط
البـرق تشتعل هي ذي هجرات تنتهي او
لا تنـتهـي لا يهـم كل شـيء لا يعـود الـى
مكــــانه كل شـيء لا يعـــود لا يعـــود ابـــداً
عـــدا حـــزن الـــسجــن الكـثـيف المـتقـطـــر

سيجعل من كفي تاخذ ثارها.

1-الحرب
انحنـت ممسكة بحـافة المعجنـة فوخزت
بقــــــايــــــا الـعجــين المــتــيــبــــس راحــتـــيهــــــا

)1(
انفاس مـوسيـقى "القـدر" الصـاخبـة تتـموج في اعـطاف
المـشغل وتــدب في سمع "بـيكـاسـو" تـتنــاغم مع ضـربـات
الـريـشــة بيـده المعـروقــة وهي تـضع لمـسـات نهــائيـة علـى

لوحة "غورنيكا"..
عنــدمــا تمــور الالحــان ســريعــة نحــو حــركـتهــا الاخيــرة
يمــرر "بـيكــاســو" ريـشـته بـنبـضــات مـتتــاليــة تــذوي مع
سكــون المــوسـيقــى يخـطــو الــى الــوراء بــضع خـطــوات
ويمعن النـظر في فضـاء اللوحـة الواسع المغمـور بحشد
الاشكــال والأشلاء والاوصــال المـمــزقــة وقــد عــاث بهــا

الموت.
)2(

يـصــر الـبـــاب ويلج ضــابـط شــاب يــؤدي الـتحـيــة الــى
الجنرال وينطق بصوت اجش:

- سيدي لقد اكمل "بيكاسو" بناء "غورنيكا".
- بمتقع وجه الجنرال فيصدح صوته:

-لتتوجه الطائرات حالاً وتدمرها..

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــا تحــــــــترق ـــــــــــــــــــورنــــــــيـــــك ـالــغ ـ
3- شهية

تهــدر الحــافلــة.. تــرتج وتـتقـيــا الــراكـبـين يعـبــون اول
نــسـمـــة محـلقــة في سـمــاء المــديـنــة ثـم يــتفــرقــون في
اتجــاهــات مـتـصــالـبــة احــدهـم بملابــس رثــة ذات لــون
حائل يحـمل كيساً يكـاد ينسل من تحت ابـطه.. قدماه
تــطــــآت الــــرصــيف بـنـعل مــــرقع يـلج ســــوق الفــــاكهــــة
والخـضــار حــدقـتــاه تــدوران علــى الــسلال المـنـتـصـبــة..
الالــوان تبهـر.. الــروائح تعبـق.. يضج نـبيـذ الـشهـوة في
مـعصـرة الـروح ثـم ينكـص عنـدمــا تتـسمـر عـينـاه علـى
القــطع الــســـود الــصغـيـــرة المـــرمـــوقـــة الـتـي تـــركـن في

السلال.
يغادر السوق ويعرج علـى شارع فرعي ينزوي في نهايته
مــرفق صحـي عــام ابــوابه الخــشـب كــاشــداق مـتــوثـبــة،
يقــذف نفـسه ويـصفق درفــة البـاب بـشـدة يـسـتل قـلمـاً
صغـيـــراً ويخــط علــى الخــشــب كلـمــات راحـت تـتـعفـن

وتهمي على هامات نخرة.
تــسللـت عـبــر الــزحــام الــذي تــزايــد وفي داخلـي رغـبــة
للـبكــاء بعــد ان ارتعـشـت كل اجــزاء جـسـمي ومــا عــدت
اسـيــطـــر علــى حــركــاتـي الـتـي بــدت كـــانهــا لا اراديــة
انعــطفـت وراء الــسـتــارة القــاتمــة الـتـي تفــصل الـبــاب
الــرئيــسي لــدار جــدتـي القــديم عن الـشــارع الاسفلـتي
العريض غرقت عيوني بعد ان احسست بجمسي يميل

نحو الخلف صرخت وهي تلوح باصبعها:
- هل انت مجنون اترك ذهولك يا اخي..
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مــشغل "بـيكــاســو" مـتهــالك تغـشـيه غلالــة كثـيفــة من
الــدخــان الاســود، ومــن خلل كــومــة الحجــر المـنــسحق
والخشب المتفحـم تبرز كسـرة صغيرة من اللـوحة يطل
مــنهـــا ذلك الـــوجه الـــذي يعــصــره الالـم فــاغــراً فــمه
بصـرخة فـزعة معـذبة بـينما الـذراعان تمتـدان للاعلى

وتخبطان في الفراغ الرمادي..

2-مسخ الدم
تمت المــاســاة دوى الـصـمت نــزل الجــزارون الـثلاثــة من
معاقلهم اشرفوا على منظر الدم المسفوك صرخ فيهم
هــاجـس لـشــرب تلك الــدمــاء تــالفــوا علــى جـمعهــا في

قنانٍ لارتشافها في الغد..
احــدهـم جـمع دم الــولـي قـبل ان يــسف علـيه ويجـففه

هجير الغاضرية..
الاخــر جـمع دم الحلاج المــسـتقـطــر مـن جــســده المـنكــأ

بالجراحات..
الثالـث جمع دم لوركـا الشـاخب قرب "عـين الدمع" من

جبينه الموسوم.
اركـن كل واحــد مـنهـم قـنـيـنـته علــى مـنـضــدة اووا الــى

مضاجعهم ناموا قريري العيون.
في الــصـبــاح هـبــوا مـن نــومـتهـم الفــوا الــدم قــد بــات

معجوناً بالثرى وقد نبتت في كل قنينة زهرة لوتس..
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ــــــــــــــداً ــــــــــــــان ج ــــــــــــــان قــــــــصـــــيرت ـقــــــــصـــــت ـ ـ
ومضى مبتعداً.

مـد يـده واسـكت مـنبه الـسـاعــة. قبل ان
يـبتعـد أضـيئت غـرفـة نـومه. رأى زوجته
كما رآها امـس الاول، تنضو عنهـا ثوبها
اسـتبــدلته بـاخـر ســرحت شعـرهــا طلت
شفـتيهـا فـتحت زجـاجـة الـعطــر، دلقت
قلـيلاً مـنـه في كفهـــا، مـــسحـت رقـبـتهـــا،

ابطيها وبقيت تنتظر.

القـمــــاشـي الابـيــض خـمـــسـين رغــيفــــاً
اسمر.

2- انتظار
-ولكني امس الاول كنت في الواجب!؟

- واليوم ايضاً
-ولكن..

-في الساعة الثانية..

الـطـــريـتـين الـبـيـضـــاويـن. مـن الـنـــافـــذة
الـبعـيــدة تـبــدو الــسـمــاء. تــرى بــوضــوح
بــوادر جنـود سـود تـزحف مـحتلـة الافق
في مـثل هــذا الــوقت تــشعل الـســراج هل
ســيـــــشـعلــــــــونه الان!؟ اغــتـــيل الـــنهـــــــار.
تفـتـــرس بـــاسـنــــانهــــا، شفـتهـــا الــــذابلـــة
تتــشبـث بحــافــة المعـجنــة صــوت الاخــر
يــصـلهــــا بــــوضــــوح، واضعــــاً في كـيـــسهــــا

تـتـنــاهــى الـيه، كل تـلك الاصــوات والمــشــاهــد، بـيــريق
غــريـب ومـتــشـبـث، بــدأ الــزمـن يـتــوقف كـمــا لــو كــان
الشـاهد اللامـرئي يغمـض عينيه بحـبور، وآنئـذ تغدو
الــرؤى شـبـيهــة بــالــدوامــات تــسحـبه آلاف الـكلـمــات
المتقـدة والمليئـة بالمـضمرات الـى قرارهـا وحدهـا اللغة
يـهجــسهـــا تخـب بـــرأسه مــثل قــطعــان مـن الخـيــول

الجامحة.
جموح اول

تـتـنــاهــى الـيه، كل تـلك الاصــوات والمــشــاهــد، بـيــريق
غــريـب ومتــشبـث/ عبــر مخــاض النــداءات المـكتــومــة،
تـراءت الـبيـوت وهـي تنــوء من عـزلـة مـضـنيــة، ويقين
ابــدي يــســري بــين معـــالمهــا خـيــم في تلـك الاصقــاع
المــاثلــة عنــد تخــوم الـبحــر فجــر مـنقــوش علــى لــوح
الـروح. فـالمــدينـة الــواثبـة علـى بـوابـات بحـرهـا ارقهـا
الانـتــظــار لا احــد يـــدرك فجــيعــتهـــا، او يخـفف مـن
وطــأة غــربـتهــا. راقبـتهــا دوائــر معلــومــات الــشيـطــان.
تــوجـســوا مـن دلالات فجــرهــا، ومعــادلات انتـظــارهــا.
اطلعــوا عــرابــوهم قــال ثلــة ممن تــوغلــوا في بــواطن
تــاريخهــا. مـتمــردة طــاردوهــا بـسـبب رفـضهــا المــزمن
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جموح ثالث

يغـمـض عـيـنـيه بــاصــرار وآنـئــذ تغــدو الــرؤى شـبـيهــة
بالـدوامات/ لا شـيء يوقف لججهـا سوى نـشيج المراة
التـي اصطـبغت وجـنتـاهــا بنـار الفـجيعـة، تـشمــر عن
ذراعيهـا فــوق راسهــا وتهـوي امـام الجــذع المتـيبـس في
ذات اللحـظــة انـبـثـت ثلــة مـن صفــوة الــوجــوه علــى
مـســاحــة المـشهــد رجل مـسجـي يفــوح بعـبق الـشهــادة
على بـوابات المـدينـة تحتقن الـوجوه وجـوه الطفـولة.
وجـوه المسـارات، وجوه الـقراءات، وهـم يرتـلون بـصمت
سحنــاتهم تقـاذفهـا لجج الهـديــر الصـاخب المـتلاطم
علـى مـسـاحــة البـوابــات. ثمـة عـينـان بــارقتـان تـرسل
نــداءاتهــا بــشكل مــؤثــر وشــامخ. ربمــا ارادت ان تقــول

اطفئوا الجسد لكنهم لم يطفئوا الروح، وجذوتها.
تـتـنــاهــى الــيه كل تـلك الاصــوات والمــشــاهــد، بـبــريق
غــريـب ومـتــشـبـث بــدا الــزمـن يـتــوقف كـمــا لــو كــان
الشـاهد اللامـرئي يغمـض عينيه بحـبور، وآنئـذ تغدو
الــرؤى شـبـيهــة بــالــدوامــات تــسحـبه الاف الـكلـمــات
المتقـدة والمليئـة بالمـضمرات الـى قرارهـا وحدهـا اللغة
يهجــسهــا تخـب في رأسه مـثل قــطعــان مـن الخـيــول

الجامحة.

"جموح رابع"
تسحبه الاف الكلمات المتقدة والمليئة بالمضمرات الى
قــرارهــا وحــدهــا اللغــة يهجــسهــا تخـب في رأسه مـثل
قـطعــان مـن الخـيــول الجــامحــة/ لا احــد يعــرف مــا

تضمره سوى بياض الاوراق.
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خطوات بلا حـياة جلبة مروعة بمسيرها المتشنج. لم
يـكن ثمـة صـوت غيـر خطـوات مـرعبـة تخلـف بعضهـا
بعضـاً في تبـاعـد حـذر. )بسـاطيل( تتـرك علـى الـدرب
ظلهـا، تتقـدمهـا اقـدام عـاريـة تـرسم علـى ذات الـدرب
خـطــواتهــا المـتحفــزة ازقــة المــدينــة تـصـطـخب بــأنين
يقـطع نـيــاط القلـب- كــانـت آثــار الاقــدام المحــاصــرة
بظل الخـطوتين المـنفرجتـين قد اقتـيدت عبـر مسـافة
ليـست ببعيـدة لتجد نفـسها لـصق عمود انحـشر بين
ثنـايـا الارض- بـدا مـشهـدهـا سـاكنـاً دونمـا جـزع ثمـة
ظل مضطـرب عنـد نهايـة الفصيل مـتقاطـعاً معه في
ـــرهــطـين الاول وقفــته، تحـــرك بــصـــرامـــة مـــوعـــزاً لل
الـثــالـث بفـتح المــســافــات فـيـمــا بـيـنهـمــا، والــرهــط
الاوسـط، انـثـنـت جــوانـب الــظلال الـيـمـنــى مـن خـط
الــرهــط الاول، عـنــدمــا اسـتلـمـت بعــض الايحــاءات
اخـتـلجـت الاقــــدام العـــاريـــة بـين الـتــــراب محـــاولـــة
التغلغل في عمق أبعـد، بعد ان غيبـت مساحـاتها بقع
حمر راحت تهـطل من اعلى العمود. تبرعمت الرقعة
وانـدفع من بين ثـنايـاها جـذع باسق مـا لبث ان امـتد
عـنقه نخلة فـارعة في الـسماء حتـى غدت المـديات من
خلـفه حشـوداً من الـنخل. كمـا لـو كـانت المـدينـة افقـاً

من نافورات خضر.
تـتـنــاهــى الـيه، كل تـلك الاصــوات والمــشــاهــد، بـبــريق
غــريـب ومـتــشـبـث بــدا الــزمـن يـتــوقف كـمــا لــو كــان
الشـاهد اللامـرئي يغمـض عينيه بحـبور، وآنئـذ تغدو
الــرؤى شـبـيهــة بــالــدوامــات تــسحـبه الاف الـكلـمــات
المـتقــدمــة والملـيئــة بــالمــضمــرات الــى قــرارهــا وحــدهــا
اللغـة يهجسها تخـب برأسه مثل قطعـان من الخيول

الجامحة.
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تـدارك آخـرون. حـلمهـا غــامض ومـريع، سـتحيــد عن
مـســاراتنـا اردف )الاقـربـاء الابعـدون( سـنتــابع كل مـا
يمكـن ان يكــون وجــودهــا وسـيمــاءهــا. ضـجت الازقــة
بـالغليـان. تنـادت دوائـر معلـومـات الغــرب فيمـا بـينهـا
عبــر الفضـاءات لإجهـاض فجـرهـا استـوطنـت اشبـاح
الــدمــار سـمــاءهــا راسـمــة ظل صلـيـبهــا علــى الارض
هـبـت عــاصفــة القـبــائل تحــمل احقــادهــا مــن خلف
دهـاليـز الازمنـة استفـاقت المـدينـة من وطـأة كبـوتهـا،
وألقت عن كـاهلهـا كابـوس الرعـب. التفت الاسـاطيل
من حولها، قاذفـة بها المحيطات. تـردد ان المدينة تعد
لمــصلحهــا الـغيـبي. وهــو لم يــزل قــائمــاً خــارج حــدود
الــزمن لــذلك وشمـوا ازمـنتهـا بـالـســواد عملــوا ولائم
للـدم، وقـالـوا ان الحـبل السـري لـذلـك المصلح مـا زال
عـالقــاً في عمق المـديـات راحــوا ينـشـدون قـداس المـوت
بـصــوت مـتـنــاغـم واحــد، وكـــانه صفـيــر انــذار لـتـلك
المـصــائــر التـي تمتـلكهــا روح الــرفـض والمغــايــرة فجــر
المـدينـة )منـتظـر( وبيـنهمـا حـوار بلا كلمـات، ودلالات
تضيق بها العـبارات لذا ضربـوا طوقاً حول مـنافذها،

ولفوا تخومها بالجوع والفواجع.
تـتـنــاهــى الـيه، كل تـلك الاصــوات والمــشــاهــد، بـبــريق
غــريـب ومـتــشـبـث. بــدا الــزمـن يـتــوقف كـمــا لــو كــان
الشـاهد اللامـرئي يغـمض عيـنيه بحبـور وآنئـذ تغدو
الــرؤى شـبـيهــة بــالــدوامــات. تــسحـبه الاف الـكلـمــات
المتقـدة والمليئـة بالمـضمرات الـى قرارهـا وحدهـا اللغة
يـهجــسهـــا تخـب بـــرأسه مــثل قــطعــان مـن الخـيــول

الجامحة.

جموح ثان
بـدا الـزمـن يتــوقف كمـا لـو كـان الـشـاهـد اللامــرئي/
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بــــــاســم الــــشـــــــريف

محـمــــد عـبــــد حـــسـن

نجــــــــاح الجـــبـــيـلـــي قــــصــي الخـفـــــــاجــي


